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140445 ‐ ماذا تصنع من كانت أمها تثقل عليها عمل المنزل وأشقاؤها ينعمون ف الراحة ؟

السؤال

ما حم مشاركة البنت غير المتزوجة أمها ف أشغال البيت ؟ وماذا عن الأّم الت تلق بل حمل البيت عل ابنتها علماً أنّ

هذه البنت تعمل ، وتدرس ؟ هل من العقوق عصيانها ؟ يصل الحدّ بالفتاة إل الألم لونها خلقت أنث ؛ لأنّ أمها تنتقدها طول

اليوم ، دون أن تطلب من أبنائها الذكور أي شء ، بينما يقض الذكور كامل اليوم ف النوم والأكل والتجوال ، لا يسعون لا

لدين ، ولا لدنيا . وما أقعد الفتاة عن الزواج حتّ الآن هو عدم تقدّم الفؤ لها ، نسألم الدعاء لها ، ولل بنات المسلمين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

1. إن الأسرة السعيدة ه الأسرة المتماسة فيما بينها ، تجتمع عل الطاعة ، ويسودها الحب والوئام ، ولا يمن لأسرة أن

تشعر بالسعادة مع وجود التفرق فيما بين أفرادها ، ووجود البغض والراهية فيما بينها ، ولذا كان لا بدَّ للأسرة من ربان يقود

دفة البيت إل الأمان ، ويجنبه المخاطر والهلاك ، وهو الأب ، وتعينه عل تلك القيادة زوجته ، ومن هنا جعلهما الشرع المطهر

مسئولين عن أفراد أسرتيهما .

اعر اممفَا ، هتيعر نع ولىسمو اعر مُّلك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها امنْهع هال ضر رمع نعن اب

وهو مسىول عن رعيته ، والرجل ف اهله راع وهو مسىول عن رعيته ، والْمراةُ ف بيتِ زَوجِها راعيةٌ وه مسىولَةٌ عن رعيتها )

.

رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .

، ه تعالالبر والصلة والصلاة ، وتجنيبهم كل ما يسخط ال 2. وإن من مسئولية الأبوين تعليم أولادهما – ذكوراً وإناثاً – عل

كما أن من مسئولية الأبوين إعداد أولادهم لتحمل مسئولية ما بعد خروجهم من بيت أهليهم ، فيعود الابن عل ما يناسب

ذكوريته من أعمال ، كشراء الأغراض من المحال ، ومساعدة والده ف صيانة المنزل ، وتعود الأنث عل ما يناسب أنوثتها من

أعمال ، كالقيام بالتدبير المنزل ، والقيام بمساعدة والدتها ف أعمال المطبخ ، مع التنبيه عل أنه ثمة أعمالا مشتركة بين

الجميع لا ينبغ التهاون فيها ، كترتيب كل واحد منهم لفراشه ، وغرفته ، وأغراضه الشخصية ، وينبغ أن يون ذلك كله

بالتدرج ، والإقناع ، مع الرفق ، وعدم تحميل أحد منهم ما لا طاقة له به .

3. وإن من القواعد المتبعة عند الناجحين ف تربية أولادهم : أن يتول الأب تعليم وتوجيه أبنائه الذكور ، وأن تتول الأم تعليم
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وتوجيه بناتها الإناث ؛ لقرب كل واحد من جنسه ، ولسهولة إيصال الأهداف المنشودة كل للطرف الذي يتول تعليمه وتوجيهه

.

4. هذا ، ولا ينبغ للأم أن تحمل ابنتها ما لا طاقة لها به من العمل المنزل ، وإنها إن فعلت ذلك فستجن شوكاً وحنظلا جراء

فعلها ذاك ، وليست البنت سجينة مع الأعمال الشاقة ف بيت أهلها حت تفعل الأم معها مثل ما جاء ف السؤال ، بل هذا مما

يحرم عليها فعله ، ثم هو ينتج نتائج عسية ، وسيعود ضررها عل الأم ، ثم عل الأسرة كلها ، ومن المعلوم أن الضغط يولّد

الانفجار ، وقد حصل مثل هذا مع أسرٍ كثيرة ، كان من نتيجته : أن هربت البنت من بيت أهلها ! ولك أن تتصور أثر تلك

الفضيحة عل الأسرة كلها ، وقد حصل أن طلّقت الزوجات بسبب ذلك ، وحصل – قريباً – أن انتحر والد فتاة هربت من

بيت أهلها .

لذا : فعل الأم أن تتق اله ربها ، وأن تعلم أنها راعية ف بيتها ، وستسأل يوم القيامة عن رعيتها تلك هل نصحتها ؟ هل أدت

الأمانة المناطة بها عل أحسن وجهها ؟ وإن ما تفعله بعض الأمهات من تثقيل الحمل عل بناتها ف العمل المنزل ليس صواباً

، وإن عليها أن توزع أعمال المنزل عل جميع أولادها ، كل حسب طاقته ، ووقته ؛ بل ينبغ أن تعلم الأم الريمة أن شئون

البيت مسئوليتها ه أولا ، فه الراعية ف بيت زوجها ، وه المسئولة عن خدمته ، وإنما تحمل أبناءها بقدر ما يطيقون ، وما

تدربهم عليه من الأعمال .

5. ولا ينبغ للوالدين أن يون همهم العمل المنزل دون أن يون للتوجيه الدين منزلته ، فيعط الأولاد أوقاتاً مناسبة للصلاة

، وطلب العلم ، والاستفادة من عمرهم لآخرتهم ، ويعط وقت خاص للبنات لتعليمها ـ زيادة عن أشقائها ـ ما تحتاجه من

الفقه المتعلق بالنساء ، كأحام الحيض وعلامات البلوغ ، وغير ذلك . ثم الأهم من ذلك تربيتها عل الأدب والعفاف والحياء .

6. وعل الوالد أن يتق اله ربه ف أبنائه الذكور ، وأن يحسن تربيتهم ، ويعلمهم الجد والاجتهاد ، وتركهم عل الحال الذي

جاء ذِكره ف السؤال ضرر عليهم ، وعليه ، وعل الأسرة كلها ، فترك توجيههم التوجيه السديد ، والرض لهم بالسل : يدل

عل تفريط ف إدارة دفة البيت ، ويدل عل تقصير ف الأمانة الت حمله إياها ربه تعال ، فإذا أضيف إل ذلك نظرهم لمحرم ،

واستماعهم لمنر : صار شرياً لهم ف الإثم ، وكذا تأثم والدتهم إن ه رضيت بذلك الحال السي الذي هم فيه .

ونسأل اله تعال أن يهدي الوالدين لما فيه رضاه ، وأن يجمع أفراد أسرتهما عل طاعة اله تعال ، وأن يصلح حالهم وبالهم ،

وأن ييسر لك الزوج الصالح والسن ف بيت جديد ، وأسرة صالحة .

واله أعلم


